
 

 

 رحـيـم  ـالله الـرحـمـن ال   سم ـب   

 

بُّوا شَيْئًا  كتب عليكم القتال وهو ك  }: قال تعالى  
ِ مْ وَعَسَى أَنْ تُ  وَ خَيٌْْ لَك  وا شَيْئًا وَه  ره لكم وَعَسَى أَنْ تَكْرَه 

ونَ  تَعْلَم  لََ  وَأَنْت مْ  يَعْلَم   وَاللهه   مْ  لَك  شٌََّ  وَ  إذا وع  [216:البقرة  ]{وَه  المؤمن  بالغ في حياة  أثرٌ  لها    ى واهتدها،  اآية 

هذه الآية في سياق    كررت. و الإيمان بالقضاء والقدر   لها صلة بأحد أركان الإيمان: وهوفهذه الآية  ا،  يهبهد

نه }وسورة أ خرى:   وه  وا شَي فعسى فَإنِ كَرِهت م   [19]النساء: {للهه  فيِهِ خَيْا كَثِيْاٱوَیََعَلَ  اً ئ أَن تَكرَه 

الأقدار   من  للإنسان شيء  يقع  نفسهقد  تكرهها  التي  الضربة  يحزن ف  المؤلمة،  هو  المقدور  ذلك  أن  وظن   ،

يدري، لَ  حيث  من  الإنسان  على  خيًْا  يصبح  المقدور  بذلك  فإذا  وحياته،  آماله  على  والعكس  القاضية 

 ظاهره خيٌْ، واستمات في سبيل الحصول عليه، وبذل الغالي والنفيس  فصحيح  
ٍ
كم من إنسان سعى في شيء

 .الوصول إليه، فإذا بالأمر يأتي على عكس ما يريدمن أجل 

  وجسمي    بدني  ألم  وعن  العبادات  من  عبادة  عن  تتحدث  الآية الأولى  ناوإذا تأملنا الآيتين الكريمتين ، وجد

  فهي  دنيوية  علاقات  عن  تتحدث  وجدتها  الثانية  الآية  تأملت  وإذا  الله،  سبيل  في  المجاهدين  يلحق  قد

 !لزوجه فراقه بسب الزوجين أحد  يلحق  نفسي ألم  عن تتحدث

،  تناولت أحوالًَ دينية ودنيوية، وبدنية ونفسية ،وهي أحوال لَ يكاد ينفك عنها أحد في هذه الحياة تان  فالآي 

قل   ر ولو  ن ذَكِّ لعلنا  كثيْة،  لوجدنا من ذلك عبًرا وشواهدَ  والواقع؛  التاريخ  القرآن، وصفحات  بنا قصص 

 :ببعض منها، عسى أن يكون في ذلك سلوةً لكل محزون ومهموم

 !قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر-1

فما قصة إلقاء أم موسى لولدها في البحر، لمن فهم رسائل الله إلَ تجلياً واضحاً لمعنى تدبيْ الرب سبحانه 

لقوله   عملياً  ونَ يَعْلَم    وَاللهه }وتطبيقا  تَعْلَم  لََ  وَأَنت مْ  لََ  }وقوله:  {  النهاسِ  أَكْثَرَ  كنِه  وَلَٰ أَمْرِهِ  عَلَىٰ  غَالبٌِ  وَاللهه  

ونَ  المحض؛    فظاهر ،[21]يوسف/{يَعْلَم  الشر  الله    القصة  أن  المتحقق، ولولَ  البحر معناه الهلاك  فالإلقاء في 

ربط على قلبها لما ألقته، فلم تكن تعلم ماذا وراء ذلك الإلقاء من الخيْ للأمة في زمنها، ألتقطه آل فرعون  

 وَأَلْقَيْت   }قال تعالى:  كما قتلوه، فألقى الله محبة عليه ، فكل من رآه أحبه وتعلق قلبه به، وجدوه لو الذين  



 

 

 

نِّي وَلتِ صْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ  فعاش وتربى في قصر فرعون الذي أراد قتله، حتى غيْ الله به  ،  [39]طه/{عَلَيْكَ مَحبَهةً مِّ

ونَ }وصدق ربنا:  ،البلاد والعباد   .[216]البقرة:{وَاللهه  يَعْلَم  وَأَنْت مْ لََ تَعْلَم 

 :وتأمل في قصة يوسف عليه السلام-2

فقد  .-عليهما الصلاة والسلام-هذه الآية منطبقةٌ تمام الَنطباق على ما جرى ليوسف وأبيه يعقوب  تجد أن  

أخرجت  التي  الرؤيا  تلك  الملك  يرى  ثم  يباع كالعبد ويسجن،  الإلقاء في الجب وأن  قدر الله على يوسف 

يوسف، وأنقذ الله الناس ببركة يوسف، وكيف رد الله والدي يوسف له وإخوانه، مقرين بفضله ومكانته،  

ونَ }وصدق الله    .[216]البقرة: {وَاللهه  يَعْلَم  وَأَنْت مْ لََ تَعْلَم 

لَام  فَكَانَ أَبَوَاه   }بأمر الله تعالى؛ فإنه علل قتله بقوله:  :  وتأملوا في قصة الغلام الذي قتله الخضر-3 ا الْغ  وَأَمه

ا مِنْه  زَكَ  بْدِلَه مَا رَبهُّ مَا خَيًْْ فْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ ي  مَا ط غْيَانًا وَك  رْهِقَه   فَخَشِيناَ أَنْ ي 
ؤْمِنيَْنِ حًْْام   .[81-80]الكهف:{اةً وَأَقْرَبَ ر 

أم سلمة-4 زوج  مات  عليه    ولما  الله  الله صلى  أم سلمة: سمعت رسول  تقول  عنهما،  الله  أبو سلمة رضي 

يقول:   في  لله  إنا :  الله  أمره  ما  فيقول  مصيبة   تصيبه  مسلم  من  ما)) وسلم  أجرني  اللهم  راجعون  إليه  وإنا   

  المسلمين   أي:  قلت  سلمة،  أبو  مات  فلما:  قالت  .مصيبتي وأخلف لي خيْا منها؛ إلَ أخلف الله له خيْا منها

 رسول   لي  الله   فأخلف   قلتها،  إني  ثم  وسلم؟  عليه   الله  صلى  الله  رسول  إلى  هاجر  بيت  أول   سلمة؟   أبي  من   خيْ

 !(( وسلم عليه   الله صلى  الله

وانظر للصحابة في صلح الحديبية كيف عارضوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرون الصواب -5

أن   ذلك  بعد  لهم  تبين  حتى  الخيْمعهم،  كل  لهم،    الخيْ  الله  اختاره  الله فيما  رضي  حنيف  بن  سهل   قال 

رَأَيْت نِ عنه  لَقَدْ  مْ،  دِينكِ  مْ عَلَى  رَأْيَك  وا  ِم  ، اتهه النهاس  َا  أَبِي   ي:))يَا أَيهُّ ولِ    يَوْمَ  أَمْرَ رَس  ده  أَر  أَنْ  يع  
أَسْتَطِ وَلَوْ  جَنْدَلٍ، 

عَلَى   أَلَسْناَ  ولَ اللههِ،  ((، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ))يَا رَس  لَرَدَدْت ه  عَلَيْهِ  اللههِ صلى الله عليه وسلم 

قَالَ:  النهارِ؟  فِي  مْ  وَقَتْلَاه  الجنَهةِ  فِي  قَتْلَانَا  أَلَيْسَ  فَقَالَ:  بَلَى.  فَقَالَ:  البَاطِلِ؟  عَلَى  مْ  وَه  فَعَلَامَ   الحَقِّ  قَالَ:  بَلَى، 

مْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الخَطهابِ  مِ اللهه  بَيْننََا وَبَيْنهَ  نيِهةَ فِي دِيننَِا، أَنَرْجِع  وَلمَها يََْك  ضَيِّعَنيِ  ن عْطيِ الده ول  اللههِ، وَلَنْ ي  ، إِنيِّ رَس 

مَر  إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَه  مِثْلَ مَا قَالَ للِنهبِيِّ صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله  ول  اللههِ، وَلَنْ  اللهه  أَبَدًا، فَانْطَلَقَ ع  مَ، فَقَالَ: إِنهه  رَس 

مَرَ إِلَى آخِرِ  مَ عَلَى ع  ورَة  الفَتْحِ فَقَرَأَهَا صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله ضَيِّعَه  اللهه  أَبَدًا، فَنَزَلَتْ س  ولَ ي  : يَا رَس  مَر  هَا، فَقَالَ ع 

وَ؟ قَالَ: نَعَمْ((  اللههِ، أَوَفَتْحٌ ه 



 

 

 

ترتيب قال تعالى  هناك  ليس* أو بدون  إنا كل شيء خلقناه }:  شيء عند الله اسمه صدفة يَدث عشوائيا، 

 :والخلاصة. فقد یَعل الله تعالى في الشر خيْا كامنا[ 49]القمر/{بقدر

فإذا وقع شيءٌ على   أخذا بالأسباب وليس عليه إدراك المقاصد،   اً هداعلى المرء أن يسعى إلى الخيْ جأن    -أ

 .خلاف ما يَب، فليتذكر هذه الآية المباركة

من خلال هذه الآية يتبين للمرء أنه لَ يملك لنفسه نفعا ولَ ضرا، وأن الأمر بيد الله؛ فكان لزاما على  -ب

 .العبد أن يتعلق بربه، ولَ يعتمد على نفسه الضعيفة التي لَ تعلم شيئا 

 .أنه لم یَعل حياة الناس وسعادتهم مرتبطة ارتباطًا تامًا إلَ به سبحانه  تعالى من ألطاف الله   -ج

عَنِ الْعَبهاسِ   ومعناه یَمع أمرين: الرضا بقضاء الله وقدره، والرضا بشرعه وأمره، الرضا بالله وعن الله  -د

: ) النبي  رضي الله عنه أَنهه  سَمِعَ    بْنِ عَبْدِ المْ طهلِبِ  ول  يمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ  )صلى الله عليه وسلم يَق  ذَاقَ طَعْمَ الْإِ

ولًَ  دٍ رَس  حَمه سْلَامِ دِيناً، وَبِم  ا، وَباِلْإِ  ((. رَبًّ

إِذَا أَقَامَ نَفْسَه  عَلَى  ضَا؟ فَقَالَ:  عَاذٍ رحْه الله: مَتَى يَبْل غ  الْعَبْد  إِلَى مَقَامِ الرِّ ولٍ فيِمَا  وقِيلَ ليَِحْيَى بْنِ م   أَرْبَعَةِ أ ص 

. وَإِ  . وَإنِْ تَرَكْتَنيِ عَبَدْت  . وَإنِْ مَنعَْتَنيِ رَضِيت  : إنِْ أَعْطَيْتَنيِ قَبِلْت  ول  ، فَيَق  ه  عَامِل  بهِِ رَبه .  ي   نْ دَعَوْتَنيِ أَجَبْت 

الأمور-هـ الله في جميع  إلى  الصالح  التفويض  العبد  قال  باِلْعِبَادِ } :كما  بَصِيٌْ  اللههَ  إنِه  اللههِ  إِلَى  أَمْرِي  ض   وَأ فَوِّ

أمورنا، [44]غافر:  { جميع  في  الله  نستخيْ  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  نجاتك،   وعلمنا  فيه  تكرهه  أمر  به  فلر 

وَفْقَ   ض أمرك إلى الله في كل ما یََري حولك، فكل شيء يسيْ  ب ه  فيه ضررك وهلاكك، ففوِّ
ِ أَمْر تُ  ولرب 

 .نعلم لَ  ونحن يعلم   وهو وجل  عزتقديره 

تنتهك عندما ترون   اليأس، وصو الدين يَارب، والفضيلة  الباطل يعلوا فلا يصيبكم    ، فالله غالب على ت 

تعلمون لَ  وأنتم  يعلم  والله  المسلمينأمره،  ويذلون  ينتصرون  الباطل  أهل  رأيتم  وإذا  لله  ،  فقولوا   ،

 ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن له سبحانه حكمة، سيظهر وجهها بعد حين .  الأمر، 

 المين دعوانا أن الحمد لله رب الع   آخرو 

 

 

  


